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 سمات الخطاب الإسلامي المعاصر

. د عصام البشير –بقلم 

 وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأسبق في السودان ، 

 وأمين عام المركز العالمي للوسطية بالكويت

J 

للخطاب مفهومان.. المفهوم الأول أصيلٌ، ثابتٌ، بسيطٌ غير مركّب، عرفته العررب وود  

 ، وفي المعاجم اللغوية الأولى.دسول الله  في القرآن الكريم، وفي حديث

ى بها الدّلالرة  اللغويرة،  لى المرداد   أما المفهوم الثاني ؛ فإنه معاصر وذو طبيعة تركيبية يتعدَّ

 الفلسفية، والأبعا  السياسية، والمرامي الإعلامية.

 وتتوضح الفروق بين الدلالات حسب السياقات التي تُورد فيها.

 ى المفهوم اللغوي:أولًا: على مستو

جاء في لسان العرب، الخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطابااً، 

 وهما يتخاطبان. وفصل الخطاب: أن يفصل بين الحق والباطل ويميزّ بين الحكم وضده.

الكالام والخطاب كما قيل: هو الكلام الذي يُقصد به الإفهام، إفهام من هو أهلٌ للفهم، و

 الذي لا يقصد به إفهام المستمع، فإنه لا يسمى خطاباً.

 ثانياً: على مستوى المفهوم القرآني:

وردت في القرآن الكريم مشتقات خَطْب تسع مرات، وورد لفظ خطاب ثالا  مارات، 

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل "والذي يعنينا منها الآن مما يناسب المقام هو قوله تعالى: 

 .(1)"ابالخط

 في هذه الآية الكريمة أن الخطاب مقرون بالحكمة. "خطاب"ونلاحظ في سياق ورود لفظ 

، مما "خطاب"تبصار والتدقيق في اكتناه المعنى العميق للفظ وهنا مجالٌ فسيحٌ للتأمل والاس

يخرج به عن المفهوم اللغوي بحسبانه مراجعةً للكلام، أو الكلام الاذي يقصاد باه الإفهاام، 

ويرتقي به إلى مستوى أرفع شديد اللصوق بمعنى الحكمة التي هي وضاع امماور في حااق  
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 موضعها وتدبيرها على ما ينبغي لها.

قَى المفهومان اللغوي والقرآي،، في التأكيد على الدلالة السامية للخطاب، على اعتبار ويَتَلا

لا يتم على الوجه امفضل، إلاَّ إذا اقترن بالحكماة، وكاان القصاد مناه  "فصل الخطاب"أن 

 تبيان وجه الحق على أكمل الوجوه وأتمها.

 ثالثاً: على مستوى المفاهيم الحديثة:

. فالخطااب الفلسافي "المقولاةَ الفلسافية"ي، يقارب في الدلالاة الخطاب اصطلاح فلسف

لفلان، هو منهاجه في التفكير والتصوّر وفي التعبير عن أفكاره وتصاوراته، وهاذا الخطااب 

 يَتَعَارَضُ أو يَتَوَافَقُ مع الخطاب الفلسفي لاعِالاَّن.

، منطويااً عالى ودخل هذا المفهوم في الفكر السياسي المعاصر، فصاار الخطااب الساياسي

المنظومة الفكرية والمضمون الإيديولوجي، مما يجعل الخطاب السياسي لهذه الجماعة معبراً عن 

السياسية واختياراتها المذهبية، فالخطاب في هذا المقام ليس مجرد أسلوب للتبليا،، وطريقاة عقيدتها 

 دة والروح والفلسفة والمذهب.للتعبير عن الرأي والموقف.. لكنه، أيضاً، الوعاء المعبّر عن العقي

وينطبق هذا المفهوم أيضاً، عالى الخطااب الاقاافي، والخطااب امدا، والخطااب الفناي، 

والخطاب الإعلامي، وإن كان الخطاب الإعلامي أكار استيعاباً للمضامين الواسعة، بحيا  

والخطااب  يمكن أن يستوعب المستويات الخطابية جميعاً، فيكون الخطاب الإعلامي الديني،

 الإعلامي الفلسفي، والخطاب الإعلامي السياسي... إلخ.

وإلى هذا المعنى تنصرف امذهان عند الحدي  عن الخطاب الإسلامي، باعتبار أنّ المقصود 

هو الوسيلة التي يخاطب بها المسلمون العالم، والمنهاج الذي يصوغون من خلالاه أفكاارهم 

ا إلى القطا  اموسع من الرأي العام العالمي، وذلا  وآراءهم ومواقفهم التي يريدون إيصاله

 عبر وسائط الإعلام والتواصل المختلفة، من مقروءةٍ ومرئياةٍ ومسموعة.

وبناءً على ذل ، فإننا نساتطيع أن نقاول إنّ الخطااب الإسالامي هاو الإطاار اموساع للادعوة 

 .(2)الإسلامية بالمفهوم العميق والشامل

 تعريف "الخطاب الإسلامي"

ليًّا بأناه: الخطااب الاذي يساتند لمرجعياة  ويمكننا أن نعرف الخطاب الإسلامي تعريفاً أوَّ

، وأيٍّ من سائر الفرو  الإسلامية امخارى، ساواء أكاان إسلامية من أصول القرآن والسنة

منتج الخطاب جماعة إسلامية أم مؤسسة دعوية رسمية أو أهلياة أم أفاراداً متفارقين جمعهام 

الحياة السياسية والاجتماعياة الاستناد للدين وأصوله مرجعياةً لرؤاهم وأطروحاتهم، ولإدارة 
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للتفاعل ماع دوائار الاهُااويات القطرياة أو امممياة أو دوائار  والاقتصادية والاقافية التي يحيونها، أو

 .(3)الحركة الوظيفية التي يرتبطون بها ويتعاطون معها 

 ب الإسلامي المعاصر بين الثنائيات والتقابلاتالخطا

 مصادر المعرفة: الوحي.. والكون

يجب أن يجمع الخطاب الإسلامي المعاصر بين مَاصادر المعرفة الشراعية والطبيعياة: باين 

كتاب الله المسطور )القرآن المجيد( وبين كتاب الله المنظور )الكون وما فياه(، الاذي هاو ا في 

ا جمعٌ بين علوم الشريعة التى بها يستقيم الادين، وباين علاوم الحيااة التاى  الخلاصة النهائية

إقامة كليهما ؛ منهما من مِشكاةٍ واحدة، وقد أمُرنا بأن نااقيم الاوَنَ تستاقيم بها الدنيا.. ولابد من 

 بالقِسْط وألاَّ نااُخْاسِِ الميزان!

أمر الُله ا عز وجل ا باهاماا نباياَّاه ا  وبهذا الجمع المتواَن يكون تحقياقُ القراءتيان اللتيان

  :اقرأْ باسم رب  الذي خلق. خَلق الإنساانَ مان عَالَااق. اقارأْ.. وربا اا  »ا أولَ ما أمر

 .(4)« امكرم. الذي عَالَّم بالقلم. عَالَّم الإنسان ما لم يعلم

 المنهجية: المنهج.. والمذهب

الإسلام في أصوله  "منهج"يجب أن تكون منهجية الخطاب الإسلامي المعاصر نابعاةً عن 

في  "الماذهب"من الماذاهب )ماع أهمياة  "مذهبٍ "التي قررها سلفنا الصالح، لا أن تكون دائرةً مع 

 إطار الدراسة امكاديمية المتخصصة، التي تكون مدخلاً إلى التقويم والاختيار والاجتهاد(.

والالتزام بمنهج سلف اممة، أهلِ القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان، يكاون في 

وفرعياته(.. كلياته ومنطلقاته ومرجعياته في النظر، والاستدلال وتحقيق المناط )دون جزئياته 

مع ضرورة إدراك أنه مهيعٌ متسع وميدان فسيح، تنوعا  فياه المادارو، وتعاددت فياه الماذاهب، 

حي  وسع: رُخَاصَ ابن عباو، وعزائامَ ابان عمار، وأثريااةَ ابان حنبال، واجتهاادَ أا حنيفاة، 

 ية ابن تيمية.الشاطبي، ورقائق الجنيد، ومنطقية الغزالي، وموسوع  وظاهرياةَ ابن حزم، ومقاصدياةَ 

ومن الخطأ المنهجي أن ينحسِ مدلول الانتماء إلى هذا الكَاسْب المعرفي الذاخر المتراحب 

إلى أن يكون مذهبياةً ضيقاةً عنوانها اختياراتٌ فقهية وفكرياة لابعا امعالام في امعصرا 

والتي هي ا المختلفة، دون رعاياةٍ لشمول المنهج، أو إدراكٍ للسياقات الظرفية التي اقتضتها، 

من جهاةٍ أخرى ا تمال لوناً من من الاجتهاد البشري الذي ياارِدُ علياه ماا ياارِدُ عالى ساائر 
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 المنجزات البشرية من عوارض الخطأ والقصور.. مع ما فيه من جوانب الإجادة والتوفيق.

م كَسْابَه  اد، من بعادُ، ضرورةَ ألا يتأخر جيالٌ عان أن يقاد  وإبداعَاه وتلمذةُ المنهج هذه تؤك 

داً في الطرائق  وخبرتَه الخاصة ؛ ليضيف إلى جُهد من سبقه، مستفيداً من الخبرة المتراكمة، مجد 

 والوسائل، مقتحمًا ا بجراءةٍ وثقاةٍ.. ووعيٍ أيضاً ا قضايا عصره ونواَله.

 مستويات الخطاب: أمة الدعوة.. وأمة الإجابة

الاقلاين جميعااً حتاى قياام السااعة، فكال أُرسل النبي ا صلوات الله وسلامه علياه ا إلى 

 "أماة الادعوة"المكلفين من لدن بعاته الشريفة وحتى آخر مكلف تقوم عليه الساعة هم من 

فهم من استجاب للدعوة المحمدياة  "أمة الإجابة"باعتبار توجه خطاب الإسلام إليهم. أما 

 وأسلم وجهه لله تعالى.

ومااا أرساالناك إلا رةااة "لخاااتم رةاااةً: ولكااالٍّ ماان هااؤلاء وأولساا  أرُساال النبااي ا

 .(5)"للعالامااياان

 لإسلامي..وينبغي أن يكون لكالٍّ أيضاً مستوىً ومضمونٌ يخصه في الخطاب ا

 مبا ئ أمة الدعوة

 أما "أمة الدعوة" فلها هذه المبادئ:

  الاعتراف أن الاختلاف بين بني البشر في الدين واقع بمشيسة الله تعالى، فقد منح الله البشر

 الحرية والاختيار في أن يفعل ويد ، أن يؤمن أو يكفر.

 ،يا أيها الناو "بحانه وتعالى: الكرامة الآدمية: انطلاقاً من قوله سو وحدة امصل الإنساي

، (6)"إنا خلقناكم من ذكر وأناى وجعلناكم شعوباً وقبائال لتعاارفوا إن أكارمكم عناد الله اتقااكم

 .(7) "ولقد كرّمنا بني آدم وةلناهم في البّر والبحر ورَقناهم من الطيبّات"وقوله: 

  :يا أيها الناو إنا خلقناكم مان ذكار وأنااى وجعلنااكم "التعارف: لقوله سبحانه وتعالى

(، وكما ورد 13)سورة الحجرات، الآية  "شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم

, فالتعاارف أسااو دعاا إلياه القارآن، (8) "إخوة –كلهم -وأشهد أن العباد "في الحدي : 

وضرورة أملتها ظروف المشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري، وإعمال لروح امخوة 

 الإنسانية بدلاً من إهمالها.

  ساامح: بيعاااً و.اء.. قضاااء  التعاااي : إذ أن حياااة المتشاااركين لا تقااوم بغااير تعاااي

واقتضاء..ظعناً وإقامة. وتاريخ المسلمين حافل بصور التعامل الراقي مع غير المسلمين. وقد 
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لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في "حدّد الله سبحانه وتعالى أساو هذا التعاي  بقوله: 

 .(9) "لله يحب المقسطينالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبّروهم وتقسطوا إليهم إنّ ا

  غيرهم، ويمكن التعاون و قاسمًا مشتركاً بين المسلمينالتعاون: كاير من القضايا العامة تشكل

، كما أن امخطار التي تتهددهم معاً ليس  قليلة، ويمكان أن تشاكل هاذه القواسام المشاتركة فيها

 منطلقاً للتعاي  والتعاون..

المسلمين وأمة الدعوة )بما فيها وضع المسالمين في الابلاد وهذه تفصيلات فيما يخص العلاقة بين 

 عايتها..غير الإسلامية( والتي يجب على الخطاب الإسلامي أن يرعاها حق ر

لكلٍّ جعلنا منكم "الإيمان بالتعددية الحضارية الاقافية التشريعية والسياسية والاجتماعية:  .1

 .(11)".عة ومنهاجاً. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة! ولكن.. ليبلوكم فيما آتاكم

العمل على تنمية آفاق التواصل الحضاري ومن ذل  الإفادة من الحضارة الغربية في المنهج  .2

تجديد الإحساو بقيمة الوق  وقيمة العدل و العلمي في الكونيات والنظم الإدارية المتقدمة

التباادل العاادل  –ياام .اكاة إنساانية صاحيحة وقويماة ق إلىفي ظل مناخ كريم والدعوة 

 والسعي الجاد لخفا أصوات الغلاة من الطرفين. –للمصالح 

الاهتمام بالكتابات التي تقادم لغاير المسالمين ويركاز فيهاا عالى الحجاة العقلياة لا النصاو   .3

 الشرعية.

 إلاقاعدة ) لا تكليف الدعوة إلى تأسيس فقه امقليات المسلمة في مجتمع غير المسلمين على  .4

بمقدور ( أي على قدر الوسع والطاقة بما يحقق للمسلمين الحفاظ على هاويتهم دون انكفااء 

 وتفاعلهم دون ذوبان.

التركيز على المنظومة القيمية في علاقاتنا مع الغرب والقائمة على وحدة امصال الانسااي،  .5

 ومنطلق التكريم الإلهي للإنسان.. كما سبق  الإشارة.

لعمل على إيجاد القواسم المشتركة والإعلاء من شأن امنساق المتفقة فالحضارات تتقاسم ا .6

 أهل الحكمة من كل ملاة يساتحقون الشاكرو الحرية.. الخو المساواةو العدلأقداراً من القيم مال 

 العرفان.و

امرجااء، عدم التعامل مع الغرب على أنه كتلة واحدة، بل على أساو أناه دائارة واساعة  .7

متعددة المنافذ، يمكن مخاطبتها بموضوعية لرعاياة المصاالح والمناافع المتبادلاة دون حياف أو ظلام 

 لتحقيق اممن والسلام العالميين.
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تأكيد الالتزام الواضح بالحرية وحقوق الإنسان ومشراوعية الخالاف الفكاري والتعادد  .8

ساً من مبادئ الإسالام، الديني والاقافي والتداول السلمي للسلطة ويدافع عنها بوصفها أسا

 وينبذ العنف في العمل السياسي ولا يخلطه بالجهاد.

الدعوة إلى إحياء مبدأ التساكن الحضاري واستكمال التواَن المفقاود في الحضاارة الغربياة  .9

يكاون بدلالاة الحاال و الواقاعو بامساو امخلاقي عبر قدوة ومصداقية يتطابق فيها الماال

 أبل، من دلالة المقال.

باإعلام  –لدعوة إلى مخاطبة الرأي العام الغرا من منطلق إنساي، تجاه ماسيسي المسالمين ا .11

 التفاهم.و الإفادة من ذل  في دفع عجلة الحوارو –قوي 

 في الغرب مع رعاية مستلزماتها. الإسلاميةتشجيع فكرة المواطنة للجاليات  .11

لتزامااً باالقوانين وانضاباطاً يتعين على امقلية المسلمة أن تراعي المواثياق لادار العهاد ا .12

 .(11)"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسسولاً "بأحكامها: 

إفاراَات الحضاارة.. مان و المجتماع الغارا العمل على الإسهام في عالاج مشاكلات .13

انحلال أسري وتفك  اجتماعي وانهيار أخلاقي وانحراف جنسي وتعصب عرقي، والعمل 

 على إبراَ تل  الإسهامات.

فيااتلخص مااا يجااب أن ينصرااف إليااه الخطاااب الإساالامي المعاااصر  "أمااة الإجابااة"وأمااا 

 !"المصالحة"بخصوصها في كلماةٍ: 

 لين في الحقل الإسلامي.المصالحة بين العام 

 .المصالحة بين جماعات العمل الإسلامي والتيارات الوطنية والقومية 

 .المصالحة بين المؤسسات الرسمية والشعبية 

 .المصالحة بين الشعوب وامنظمة 

آفاق الخطااب "الواجبة عاودٌ في عند حديانا عن  "المصالحات"ولنا، بإذن الله تعالى، إلى هذه 

 ."اصرالإسلامي المع

 امتداد الخطاب: النخبة.. والجمهور

)ساورة  "وما أرسلنا من رسول إلا بلساان قوماه ليباياان لهام "إن تأمل قول الله تعالى: 

المناسب لكل قوم ولكال خطااب.  "اللسان"( يدل بوضوحٍ على أهمية تخير 4إبراهيم، الآية 

أماة "ورة داعيااً وهاديااً لاا صاالحاً بال ا "أمة الإجاباة"فليس ما يصلح تعليمًا وتربياةً لا 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#11#11


 

 

 

 ابعالعدد الر
 

15 

من أهل الفكر والارأي والسالطة  "النخبة". وكذل .. ما يصلح مااقفاةً وتأملًا لا "الدعوة

ا للجمهور.  يصلح بال ورة خطاباً عامًّ

.. فدين الله تعاالى واحاد، "الجمهور"و "النخبة"ولا يعني هذا إحدا  نو  من الفصام بين 

من الفهم والوعي والتمال. وفي المأثور عن الإمام علي ا رضي  بيد أن لكلٍّ منه نصيبٌ مقدورٌ 

ب الُله ورسولُااه !!"الله عنه ا:  ثوا الناو بما يعرفون.. أتريدون أن يُاكَاذَّ ، ومالاه ماا "حاد 

ٍ  قوماً حديااً لا تبلغه "رُوي عن ابن مسعود ا رضي الله عنه ا بسند صحيح:  ما أن  بمحاد 

 ."عضهم فتنة!عقولُاهم إلا كان لب

 مضمون الخطاب

 الظاهر والباطن: خطاب التزكية

يجب أن يحر  الخطاب الإسلامي المعااصر عالى مراعااة تالاَم باين الظااهر والبااطن 

وتكاملهما.. بإقامة الشعائر والمناس  الظاهرة، ومراقبة الخواطر والمشاعر الباطنة.. وهذا ماا 

اً موافقاً للمطلاوب مناه: ظااهراً وباطنااً، بحيا  يجعل المسلم سائراً إلى ربه سَياْاراً صحيح

يتواَن كمالُ الاهَايسات الظاهرة مع جمال الاكَيفيات الباطنة، بمراعاةٍ تامة لافِاقْاهَاي الظاهر 

 والباطن وأعمال القلوب والجوارح.. تزكياةً وإحساناً.

ااكَ  واممر في هذا هو كما يقول الإمامُ المرا ابانُ عَااطاء : الله الاسَّ امعامالُ صُاوَرٌ »ندَْري 

وهذا «. قائمةٌ، وأرواحُاها: وجودُ سِار  الإخلا  )وما إليه من معانٍ وأخلاقٍ رفيعة( فيها!

امَها  من مكارم امخلاق العالية التي لم يُابع  النبى امكرم ا صلى الله عليه وسلم ا إلا لايُاتم 

 دُ وغيارُهما بأسانيدَ صحيحة(.وأة« امدب الامُفرَد»)كما رَوى البخاري  فى 

ويتصل بهذا.. ضرورة أن يعمل الخطاب الإسلامي المعاصر على إَالة حال الفصام النكد 

الذي لاَم أقواماً من أهل الرقاق غير المتحققاين بالاقتاداء بالهادي المشراو ، وأقوامااً مان 

 مدعي الاتبا  الخالين من التزكية للروح والجوهر.

 خطاب الدين.. خطاب التدين التنزيل والتأويل:

( عالى واقاع النااو الامَااعي   أدَّى الخللُ في إنزال الدين )المطلَق الإلهي/المااالي/الكُلي 

)الانا اسْبي/الواقعي/الاجُازئي( إلى طَارَفي نقيا: من خَفَت  في نفوساهم دواعاي الادين 

بأحكامه الظاهرة من غاير وكاد يتلاشَى حضورُه في حياتهم اليومية، ومن اَداد استمساكُهم 
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 منهجٍ متَّزنٍ..

كْر وإناَّااا )»محفوظٌ بكَفالة الله تعالى « الدين»وإذْ يقع الاتفاقُ على أن  لنا الاذ  إناَّاا نحن نازَّ

وتفجايارُ « التدين»؛ يبقى اممر في الكيفية التي تكون بها إثارةُ النزو  إلى (12)« له لحافظون

.. تقويم السلوك الفَردي والاجتماعي بناَهْج الدين القويم.  ينابيعه في النفس البشرية، ومن ثَامَّ

)منهج تنزيال الادين في واقاع « فقه التدين» من هنا تأتي أهمية التفات الخطاب الإسلامي إلى

بماواَاة الاهاتمام باا «( الاجتهاد المتعل ق بتحقيق الامَاناط»الحياة اليومية. يسميه الشاطبي: 

)منهج فهم النصو  الدينية واستنباط امحكام الشرعية منهاا: عِلمَاي الفقاه « فقه الدين»

كام الشرعية بالتهاون بها.. من جهة، أو وامصول(، وذل  دفعاً للعب  في التعامل مع امح

اها.. من جهةٍ أخرى. وبمال هذا التواَن في النظار والعمال يتعاافَى  بتنزيلها على غير مَاحال 

اياه الشيخ محماد الغازالي رةاه الله( التاي « التدين المغشوش»المسلم من عِلَل  )كما كان يسم 

 كساً وشططاً، إسرافاً وتقتيراً.لَاحِاق  باممم السابقة: تفريطاً وإفراطاً، وَ 

 تراث السلف ومعارف الخلف: خطاب الأصل والعصر

ا  يجب أن يؤكد الخطاب الإسلامي على ضرورة احترامِ ترا  اممة بوصافه إنجااَاً بشرايًّ

حاول فيه أسلافُنا تقديمَ أفضل ما عرفوه ورأوه نافعاً للفرد واممة فى َمانهم، والتعامل معه 

 تبخيس، ودون الاستنامة إليه أو القطيعاة معاه. بال.. باالنظر الفااحص، دون تقديسٍ ولا

والتأمل الواعي، والقراءة الناقدة.. تقديراً للجهود المبذولة فيه، وتساديداً لخطسهاا، وإكامالاً 

لنقصها، ولنبنايَ عليها من ثَامَّ ا بما يناسب تغاي ارَ الزمان وامحوال ا ثقافةً معااصرةً تحقاق 

 شر ، وترعى مصالح الخلق.مقاصد ال

ويقتضي هذا التوسطَ بين الجمود على المورو  وإيجابِ التقليد وغَاالْق بااب الاجتهااد ا 

الماورو  والخاروج عان الماذاهب جملاةً وفاتح مصااريع بااب نظرياًّا أو عمليٍّا ا، وبين جحود 

 الاجتهاد لكل من هَابَّ ودَرَج!

احترامُ المذاهب الاماتَّابَااعة «(.. المنهج.. والمذهب المنهجية:»بل )وباِنااءً على ما سبق في 

والمدارو العلمية المخدومة دون إغلاق باب الانتقاد الجااد والتجدياد الواجاب، وإيجاابُ 

الاجتهاد على أهله وإيقاعُاه في محل ه وتنظيمُ ما يتعلق بالمصالح والمقاصد الكابرى فى هيسااتٍ 

ر في أمور اممة العامة.وهياكلَ منتظمة، ولَاجْامُ العوام   عن التصد 
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والارتباط بامصل يقتضي الالتزامَ بالوحي الإلهي مصدراً معرفايًّا حاكمًا، واتبااَ  الشرا  

الحنيف فيما أمََار ونَاهَاى، وتحقيق مراد الله تعالى في الظواهر والبواطن )كل ذل  عبَر مانهجٍ علمايٍّ 

 أثَااْباتٍ مخلصين على مَار  القرون(. موثاَّاقٍ استغرق تأصيلُه وضبطهُ أعمارَ 
ٍ
 وجهودَ علماء

قِاي   الماادي  والاتصالُ بالعصر يقتضي كذل : استحصالَ رُوح العصر، وتحصيلَ أسباب الار 

م الحضاريّ، وال بَ في بناء الإنسانية بكل ما يمكننا ا وهو كايٌر! ا من سِاهام.  والتاقد 

 التجديد والتبديد: خطاب الوعـي

يتعين تجديد الخطاب الإسلامي، وإعادة النظر في كااير مان قضااياه الفكرياة ومفاهيماه 

الحاكمة، والممارسات السلوكية المرتبطة به، ولكن ليس من مصالحة قاوىً مهيمنااةً هناا أو 

هناك تدعو إلى ذل  من خلال تبديد دور الإسلام وحضوره في المجتمعات المسلمة، ولايس 

تراب الحضاري وعلمناة الإسالام وتفريغاه مان محتاواه الكفااحي. استجابة لدعوات الاغ

ذل .. أن التجديد الديني سنة كونية وقانون تاريخي على مر القرون السابقة، ومن الدواعي 

الموضوعية تدفع إلى التجديد، كي يستعيد الإسلام فعاليته العميقاة في إصالاح المجتمعاات 

 ي تواجه المجتمعات والإنسان المسلم.الإسلامية، وحل المشكلات المعاصرة الت

التجديد لا يعني الهدم والتبديد. التجديد يعني الإبقاء على الطابع امصايل والخصاائص 

إنما يضيع الدين "المميزة وامسس الاابتة. ولنتذكر كلمة اممير شكيب أرسلان بهذا الصدد: 

.. ومان لم "نه بجحاوده!بين جامد وجاحد.. ذل  ينفر الناو منه بجموده، وهذا يضلهم ع

 يتجددْ ؛ يتبددْ! ومن لم يتقدمْ ؛ يتقادمْ!

ّـَـة: خطاب الإبداع والاتباع  المقاصدية والـحَـرْفي

ا.. التزاماً بما باه أمار، وامتناعاً امصل في الدينيات: التوقيفُ واتا اباُ  ما جاء به النبي ا 

 .(13)« ا نهاكم عنه ؛ فانتهواوما آتااكم الرسولُ ؛ فخذوه، وم»عما عنه نَاهَى: 

ناْياوَياَّات وأمور الامَاعاش والحياة: الإبداُ  والتجديدُ، وعدمُ الر كون إلى وامصل فى الد 

ه. وقد قال النبي  امكرمُ ا صلوات الله عليه ا عندما التزم أصحاباُاه  َُ ما سبق علامُه أو إنجا

 من ديانكم ؛ »حَارْفاِياَّاةَ إشارته إلى أمرٍ من أمور النَّخْال فاقَلَّ  جَاودتُه: 
ٍ
إذا أمرتُكم بشىء

 من رأْيٍ ؛ فإنما أنا بَاشَ 
ٍ
أنتم »، وفي الواقعة ذاتها قال أيضاً: «ارٌ فخُاذُوا به، وإذا أمرتُكم بشىء

 .(14)« أعلمُ بأمور دنياكم
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ء مَاقاصِد الااشرَّ  الاحَانيااف أهميااةً وبناءً على هذا.. يجب على الخطاب الإسلامي إيلا

د اتجاهَ الفقياهِ عند الاجتهاد، والمفتي عند الإفتاء، والباحِ  عند إبداء  قصوى. فهي التي تحد 

اياَّااات  الرأي.. لا سيما فى النواَل التي لم تُاعهَاد قبلُ ؛ من مان لم يُااحكِم ضَابْااطَ الاكُال 

 الاجُازئياَّاات وإنزالَاها على الواقع المتجدد. يضطرب ولا يُحسِن فهمَ وعلاجَ 

اقاً:  ص فيما قاله ابنُ قَايا ام الاجَاوَياَّاة محاق  الشريعةُ مَابْاناها وأساسها »واممر في هذا يتلخَّ

على الِحكَمِ ومَصالاِحِ العِابادِ في الامَاعاشِ والامَاعاد. وهي عَادْلٌ كُل هاا، ورَحْامااةٌ كُل هاا، 

ةْاةِ ومَصَ  الاِحُ كُل ها، وحِكْمَاةٌ كُل ها. فاكُل  مَسْألاةٍ خَرَجَْ  عن العَدْلِ إلى الاجَاوْر، وعن الرَّ

يعاةِ وإنْ  ِ ها، وعن المصلَحةِ إلى المافسَدة، وعن الحكْماةِ إلى العَابَ  ؛ فليسْ  من الشرَّ إلى ضِد 

يعاةُ عَادْلُ  ِ الله بين عباده، ورَحْاماتُاه بين خَالْاقه، وظِال ااه في  أُدْخِلَْ  فيها باِلتَّاأويل. فالشرَّ

اةُ علياه وعلى صِدْقِ رَسوله ا  الَّ  «.ا أَتامَّ دلالةٍ وأَصدقَاهاأَرْضِاه، وحِكْمَاتُاه الادَّ

 التهوين والتهويل: خطاب التوازن

الغة دومااً يجب على الخطاب الإسلامي احترام الحقيقة، وتجنب الإغراق في المبالغة.. فالمب

ب البعيد، وتُبعِد القريب، وتُظهِر غبشًا في الرؤية على الطريق، إنهاا  ه الحقيقة: تقر  قبيحة تشو 

استخفاف بعقل السامع، وسخرية من وِجدانه. الإغراق في المبالغاة سالبية في حيااة عاماة النااو، 

 فكريٌّ أو دعوي !! وهي ظاهرة في سلوك المجتمع وامسرة والفرد، فكيف إذا اتسم بها خطابٌ 

وفي المقابل.. يجب على الخطاب الإسلامي المحافظة على الوسطية في تناول جميع القضايا، 

 فالمشكلة دوماً في طرفين:

 "عقلياة الماؤامرة"طرفٍ منسحاقٍ بضغط التهويل من كيد امعداء ومكرهم، والإغاراق في 

 إغراقاً أقعدهم عن العمل يأساً!

ي ةاساةً غيارَ منضبطة!وطرفٍ مستافَازٍّ بسيلا اًَ يدفعهم إلى العمل غير المترو   م جَالْاد الذات استفزا

وواجب اممة التي تحمل أمانة الخطاب الإسلامي أن تكون في مسار الفعل لا ردود الفعال، وهاذا 

 يستلزم الاقتدار والإعداد لرد  الظلم، ومقاومة العدوان، ونشر العدل ورسالة الحقوق.

َّـةالعقلانية و  الخرافية: خطاب السُّـنَـني

جعل الله تعالى الساننَ وامسابابَ والناواميسَ والقاوانيَن مطَّاردةً وموِصِلااةً إلى تحقياق 

المقاصد وإدراك النتائج، وطَالب من الإنساان اساتيعابَ هاذه السانن وامساباب بعاد أن 

اال عالى فاعليتهاا بالاعِابْاارة التار ااة المنطقيااة شَارَعها له وخاطبه بها، ودلَّ يخياة والاحُاجَّ
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ََ في الآخرة بالقدرة على اساتيعاب هاذه  والبرهان الامُاحَاسّ، وناط النجاحَ في الدنيا والفو

 امسباب وحُاسْان تسخيرها والتعامل معها.

اقاه. ورؤيةُ سانن  إننا، بني الإنسان، باعتبارٍ ما.. شئٌ من الماضي، ومظهرٌ من مظاهر تحاق 

 اطَّاردة هي ما يُاضافِي التنظيم والمنطقية على أحدا  التاريخ.الله تعالى الم

ومع وجوب الإيمان باقَادَره ا سبحانه ا.. فقد حا الشارُ  الحكايمَ عالى مدافعاة امقادار 

كاايٌر مان النااو إذا »بأضدادها، وهذا ما أشار إليه عبد القادر الكيلاي، في كلمتاه العالياة: 

ناةٌ دخلوا القضاءَ والاقَادَرَ أ ََ مسكوا )أي: امتنعوا عن الكلام فيهما(.. وأنا انفتح  لي فيه رَوْ

عاً للاقَادَر..  َِ )أي: نافذةَ معرفة( ؛ فناَعُ  أقدارَ الحق  بالحق  للحقّ. والاوَلاي  من يكون منا

وهاذا الاذي قالاه الشايخُ »وعلَّق عليها ابنُ تيمية بكلامٍ نفيس: «.. لا من يكون موافاِقاً له!

كلَّم به على لسان المحمدية. أي أن المسلم مأمورٌ أن يفعل ما أمر الله به، ويدفعَ ما نَاهَاى الله ت

رت.. فيدفعَ قَادَرَ الله باقَادَر الله )...(. فقد قيل لرسول الله  عنه، وإن كان  أسباباُاه قد قُاد 

بها، وتُاقاي نَاتَّاقياها.. هال  : يا رسول الله.. أرأيَ  أدوياةً نتداوى بها، ورُقاىً نَاسْتارقى

 .(15)« هُانَّ من قَادَر الله»تَارُد  من قَادَر الله شيساً ! ؛ فقال: 

 لأسلوب: خطاب الجمالالمضمون وا

ينبغي أن يكون مضمون الخطاب الإسلامي مبنيًّا على التأصيل المنهجي المعتبر لدى أهال 

العلم، والعرض ينبغي أن يكون بأساليب تناسب امشخا  وامحوال. فالا يُااغني كاونُ 

ا وخيراً عن ضرورة مراعاة جماليات عَارضها وطَارحها، وإلا..  قٍّ فكام مان حَااالفكرة حاقًّ

 ضَياَّاعه أهلُه بسوء عرضه! وكم من خيارٍ لم يَالْاقَ مُجيباً باقُابحْ الدعوة إليه!

اص فيما قال الحكماء:   «.من حُاسْن القيام: مراعاةُ المقام»واممر في هذا يتلخَّ

أن يكون متنوعاً: يروي ظمأَ أهل الوجدان، ويشافي ومن هنا.. لابد للخطاب الإسلامي من 

 العقل، ويستوعب طاقة الرياضيين.غُالةَ أرباب 

يجب أن يخاطب الروح والعقل والجاوارح جميعااً.. باالتركيز عالى إظهاار القايم الجمالياة في 

الإسلام وربطها بالعقيدة، وتبيان مظاهر الجمال والزينة في كل أرجاء الكون.. من سماء ذات 

إذ أن خالق الكاون  حيوانات ذات جمال، ونباتات ذات بهجة ؛و أبراج، وأرض ذات فجاج،

 جميل يحب الجمال.. خلق فأحسن، وصور فأبد ، وقدر فهدى.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#15#15
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 حيوية الخطاب

 الثابت والمتغير: خطاب المرونة

 يمكننا أن نارُدَّ مكونات الخطاب الإسلامي إلى نوعين:

المكون الشرعي: وهو ما جاء به الوحي الإلهي من قرآن وسنة نبوية صحيحة.. وهو أصل 

ي ومنطلقه ومرجعيته الاابتة الدائمة ؛ لكونه صادراً عن الله سبحانه الاذي الخطاب الإسلام

 أبد  الوجود كله.

لا  والمكون البشري: وهو ما فهمه واستنبطه البشر من النصو  الشرعية وما نتج عن ذ

 .فكراً كان أو فقهاً أو علوماً وأدباً. لذل  فهو فرٌ  للمكون امول ومؤسس منه وإليه

وّن الشرعي قد أكسبه مصدره الرباي، خصائص الربانياة والشامول والاباات وبما أن المك

والتواَن والمرونة والصلاحية لكل َمان ومكان ؛ فباساتطاعتنا أن نكتشاف بمعااييره كالَّ 

 خلل واضطراب في واقع الحياة القائم.

ابناا وإذا كان الخطاب الإنسااي، ا بوجااهٍ عاامَ ا عُاارْضةً للتطاوير والتباديل ؛ فاإن لخط

ل في جوهره، أي في ثوابته امساسية المرتكزة  الإسلامي سماةً خاصاةً، فهو لا يتغير ولا يتبدَّ

على مكونه الشرعي مهما تغيرت عوارض الزمان والمكان وامحوال وامشخا . أما المكوّن 

نااً الآخر ؛ ففيه يكون الاجتهاد والتطوير بما يراعي المخاطبين وظروفهم العامة والخاصة َما

وإذا كاان المحققاون "ومكاناً وأحوالاَ ً.. يقول شيخنا العلاَّمة الدكتور يوسف القرضااوي: 

روا أن الفتوى تتغير بتغير الزماان والمكاان والحاال، والفتاوى  من أئمة الدين وفقهائه قد قرَّ

 تتعلق بأحكام الشر  ؛ فإن هذا المنطق ذاته يقول: إن تغيير الدعوة أو الخطااب يتغاير بتغاير

 ."الزمان والمكان والعرف والحال أحق وأولى

 المبدئي والمرحلي: خطاب الحكمة

يجب على الخطاب الإسلامي أن يميز بين المبدئي والمرحلي، وهذا على مساتوييه: الفكاري 

 والعملي جميعاً.

وقد أدى عدم التمييز بين هذين المعنيين الحيويين إلى كاير من السلبيات التي عاق  تطاور 

ب الإسلامي، كما عاق  من الوصاول باه إلى حاد التطبياق الاواقعي القابال حيااةً طبيعيااةً الخطا

 مستقرة.

في نزاله  "الإسلام الحركي "خلال عقود طويلة مما لحق "الصحوة الإسلامية"فقد قاس  

السياسي مع بعا السلطات القائمة في بلاد إسلامية عدة، ولقد نال  سياسة تجفيف المنابع 
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ن مواطن التدين في عدد من المجتمعات الإسلامية، وفتك  بأوصاله وألحقا  باه الدينية م

 أوجاعا وضربات كادت تودي به!

ولابد للخطاب الإسلامي أن يركز في ساعيه إلى إبالار رساالة الله تعاالى للعاالمين عالى 

في )والتي سابق  الإشاارة إليهاا  "هُاوية الإسلام"المبدئي من الاواب  وامصول التي تمال 

الاماارِنة التاي يجاب أن يجتاَهاا  "المرحلياات"تضاعيف ما سبق(، وأن يضع في تصاوراته 

ويتكيف معها في جميع مستويات البلار على وَفْاق سنة الله تعالى في الخلق والشر . كما يجاب 

أن يُابتانىَ هذا وذاك على رؤىً موضوعية ودراسات علمية.. تنظر إلى الشر  الحنيف بعاين، 

 واقع المعي  بامخرى.وإلى ال

وعليه أن ينطلق من قاعدة الاااَّباات في امهداف، والامُرونة في الوسائل.. فامهاداف 

دها، والوسائل مَارِنةٌ لارتباطها بالزمان المتغير والبيسة المختلفة.  ثابتاةٌ لابات مصادرها وتَاحد 

طيدُ الاعُامْاران. وكال  ماا فامهداف الكبرى هي: إقرارُ الإيمان، واحترامُ الإنسان، وتو

أدَّى إلى تحقيقها ؛ وجب اتخاذُه ؛ إذْ يجب ما لا ياتم الواجابُ إلا باه، وكال  ماا تقااصر عان 

ه إلى امصلح وامنفع. َُ  توفيتها؛ فلا قُادْسيةَ له.. بل يجب تجاو

 الإصلاح الكلي والتغيير الجزئي: خطاب النهضة

سلام ابان تيمياة ا مبنياة عالى تحصايل المصاالح الشريعة الإسلامية ا كما يقول شيخ الإ

وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلهاا. ولاذا.. فاإن مان القواعاد المهماة في اممار 

بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبار المصالح، فيشترط في اممر بالمعروف والنهي عان المنكار 

إنكار المنكار يساتلزم حصاول منكار  ألا يؤدي إل مفسدة أعظم من المنكر أو ماله. فإن كان

 أعظم منه ؛ فإنه يسقط وجوب الإنكار، بل لا يسور الإنكار في هذه الحالة.

 بوجاهٍ عام. "الإصلاح"وهذا ليس في باب اممر والنهي وحسب. بل.. إنه القاعدة في باب 

وفي هذا.. يجب على الخطاب الإسلامي أن يجعل على رأو أولوياتاه اممهاات الحفااظَ 

لالٍ أو تقصياارٍ أو  ََ على الاواب  الشرعية، والسعيَ إلى إصلاح ما يعتور الطريق أحياناً مان 

 تجاوَ.. مع إقرار سِالْم الكلمة والممارسة، وعدم الانزلاق إلى أيٍّ من أشكال الاعاناْف.

اامة. مُابْاتَااغىً فى هاذ  أو وِصاية متوهَّ
ٍ
ا والدعوة المستمرة إلى الحق والخير دون استعلاء

كله وجهُ الله تعالى أولاً وأخيراً، والقيامُ بواجب اممر بالمعروف والنهى عان المنكار لصاالح 

 البلاد والعباد والنهوض العام.
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لياةَ اللاَماةَ لفعال  كما يجب أن يبشر بالنهضة الحضارية الشاملة ؛ فيعتمد العنااصَر اموََّ

ن، الاقافة، التراب، الوق .. ليمتد النهوض، وهي ا بحسَب مال  بن نبي رةه الله ا: الإنسا

إلى تحقيق مجمل الشروط المادية والمعنوياة الواجاب اساتيفاؤها في الفعال « عالم امشياء»من 

إنَّ الله لا ياغيا ار ما باقومٍ.. حتى يغيا اروا ما »الإنساي، من أجل تحقياق التغيير إلى امفضل: 

« جناة الآخرة»واجباةِ الرعاية والتنمية إلى « مزرعة الدنيا»، ثم تمتد أيضاً من (16)«بأنفسهم

 .(17)« وما خلقُ  الجانَّ والإناسَ إلا ليعبدونِ »الموعودة: 

 التنظير والتطبيق: خطاب الواقعية

يجب على الخطاب الإسلامي أن يبني تصوراته ورؤاه على أسسٍ متينة من الواقع، وعليه 

الاستغناء بالتنظير عن التطبيق، كما أن عليه ا بال ورة ا ألا يطرح إلا ما هو قابلٌ  أن يتجنب

 للتحقق بحسَاب سنن الله تعالى في الخلق وفي امنفس.

 ومن مقتضيات هذا:

  استيعاب الواقع المعاصر استيعاباً سليمًا من خلال منهج علمي موضوعي، يتتباع جاذور

روحه، ويميز حقائقه الموضوعية عن أوهامه الخيالية و هذا الواقع ومساره، ويكشف جوهره

 أو المؤقتة، ويستشرف آفاقه وتوجهاته المستقبلية.

  بلورة معالجة مناسبة للواقع المعاصر والتنظير لاه فقهااً وفكاراً، بنااء عالى قاراءة مباا.ة

 مصول الشر  الحنيف ووفق مناهج الاستنباط المعتبرة.

 عالميةالخصوصية والكونية: خطاب ال

واضحة الملامح منذ سانوات الادعوة النبوياة امولى،  "عالمية الدعوة الإسلامية"كان  

منذ أُمر النبي امعظم ا صلوات الله وسلامه عليه ا باأن يتجااوَ مرحلتاي السِاية ودعاوة 

وماا "العشيرة امقربين، ليتوجه برةة الرسالة الإسلامية إلى العالمين ا وحتى قيام الساعة ا: 

قل ياا أيهاا النااو إي، رساول الله إلايكم "، (18) "سلناك إلا كافاةً للناو: بشيراً ونذيراً أر

 .(21) "وما أرسلناك إلا رةة للعالمين"، (19) "جميعاً 

وبناءً على هذا.. على الخطاب الإسلامي المعااصر أن ياواَن باين خصوصاية كال بيساة 

ومتعلقاتها الظرفية وبين عموم الرسالة، وذل  بإعاادة بعا  نوعياة جديادة مان الخطااب 

مي العالمي، الذي يستطيع تخطي حدود العالمي، الكامن أساساً في بنية الخطاب الديني الإسلا

 العالمية الإسلامية، إلى العالمية الكوكبية باتجاه الآخرين من غير المسلمين.

إليه، ليرتبط به على قاعدة القناعة التي  "الآخر"وعليه بال ورة أن يعرف كيف يجتذب 

 ترتكز على الفكر والإحساو.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#16#16
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#17#17
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#18#18
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#19#19
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#20#20
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ّـَة ْـني  العَـلاقات البَي

 الاختلاف: خطاب الإعذار فقه الائتلاف وأدب

يجب أن يؤسس الخطاب الإسلامي المعاصر في حياة المسلمين اليومية فقه الائتلاف الذي 

يعمل على تعميق المشترك، وتعزيز الجوامع، وتوسيع قاعدة المتفق علياه.. تحقيقااً لموجباات 

 الوحدة، والتضام  الاجتماعي، والوئام المدي،، والسا الم امهلي.

و أدبَ الاختلاف.. انطلاقااً مان مبادأ إقارار حاق  كال  صااحب  كما أن عليه أن يكار 

مذهبٍ أو رأيٍ معتبارٍ فى تَابَانا ايه والدعوة إليه ا وَفْاقَ امصاول العلمياة والعملياة ا، ماع 

 )كما قال ابن تيميةَ رةه الله(، ومع ملاحظة أن« الحقَّ يُاقْابَالُ من كل من تكلم به»مراعاة أن 

« البصيَر الصادقَ ي ب في كل غَانيماةٍ باسَاهمٍ، ويُعاشِار كلَّ طائفةٍ على أحسن ماا معهاا»

)كما قال ابن الاقَايا ام رةه الله(.. مع رعاية رحم امخوة، وحفظ الحرمات، وعدم التشانيع 

 على المخالف والسعي بالنجوى والإرجاف.

كرم ا صلوات الله وسلامه علياه ا مان ثباوت ويبقى اممرُ فى هذا على ما أخبر النبي  ام

ابنُ تيميةَ ا ، وفي هذا يوجِاز (21)ثوابيانِ للمجتهد المصيب وثوابٍ كاملٍ للمجتهد المخطىء

لا يَاحِال  التشنيعُ والإرجافُ بسبب مسائلَ تحتمل وجوهاً فى الافَاهم وماتَّاسعاً »رةه الله ا: 

من الرأي )...(. فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطاأ ؛ فاإن الله يغفار خطاأه 

ل الفروعياة العملياة. هاذا أم المسائ كائناً ما كان.. سواءٌ أكان فى المسائل النظرية العلمية،

 «.الذي عليه أصحابُ النبي وجماهيارُ أمة الإسلام

َــم  وحي الـوجدان.. ووازع السلطان: خطاب الـقِـي

لابد أن ينز  الخطاب الإسلامي المعاصر إلى تغليب قيمة الضمير عالى حكام القاانون، 

ح قبل الرد  والعقاب، وإلى تقديم ضوابط المجتمع على قبضة الدولة، وإلى الاهتمام بالإصلا

 وإلى التأليف قبل التعريف.

وَنَفْسٍ وَمَا "لقد خلق الله سبحانه وتعالى النفس البشرية وهي تحمل نواَ  الخير والشر: 

اهَا اهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ كَّ ََ اهَا. فَأَلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ  وجعال  (22) "سَوَّ

سبحانه الفلاح والخيبة مرهونة بسعي الإنسان لتزكية نفسه أو الانحطاط بها، والإنسان مناذ 

ق الخير ام طريق الشر، ومن ذل  تبدأ رحلاة المعانااة التاي بدء الخليقة خُيّر بين طريقين طري

 يعيشها الإنسان بين نواَ  الخير والشر في نفسه.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#21#21
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#22#22
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وإذا أصبح الإنسان رقباً على نفسه كان أبعادَ عن الحرام .عاً، والممنو  قانوناً، والمعيب 

اً: يخطائ.. لكناه لا عرفاً. إنه لا يغدو ملاكاً معصوماً.. ولكنه يصاير إنسااناً ربانيًّاا متحققا

 يُاصارّ، يتعار.. لكنه ينها، يذنب.. لكنه يستغفر!

 النقد والتقويم.. الانتقاص والتخوين: خطاب المراجعة

هذا بابٌ عظيم مما يجب على الخطاب الإسلامي أن يتبنااه بقاوةٍ.. وامصال فياه إنازالُ 

ن دون إفراطٍ ولا تفاريط.. الناو مناَلَاهم دون بَاخْسٍ أو شَاطَاط، وتقديارُهم بما يستحقو

امين لله، شُاهَااداءَ بالاقِااسْط. ولا »باِنااءً على قول الله تعالى:  يا أيها الذين آمنوا.. كونوا قَاوَّ

يَاجْارِمَاناَّاكم شَاناَسينُ قومٍ على أَلاَّ تَاعْادِلوا. اعْادِلوا.. هو أقربُ للتاقوى. واتاقوا الله.. إن 

، مع التاناب اه إلى أنْ ليس مما يَاحْاسُان أن يشغل الامَارْءُ نفسَاه (23) «الله خبايارٌ بما تعملون

إيجاباً، فمما رُوي من كتب امنبياء السابقين ا علايهم  بمراقبة الناو ليحكم عليهم سَالْاباً أو

على العاقل أن يكون بصايراً بزماناِاه، مقابلًا عالى شاناِاه، »وعلى نبينا الصلاةُ والسلام ا أن 

 «.حافظاً للساناِه. ومن حَاسَاب كلامَاه من عمله ؛ قَالَّ كلامُاه إلا فيما يَاعنيه!

أو جماعةٍ أو فكارةٍ ؛ فلايكن بالإنصااف والاعتادال،  وإذا لم يكن بُادٌّ من انتقاد شخصٍ 

ومعرفةِ الرجال وامفكار بالحق ا لا العكس ا، والانطلاق من أنه لا معصومَ إلا مَان عَاصَم 

 الُله ا تبارك وتعالى ا.

ا، وسيرةً تاريخية طويلة توضاح  ومع أن عندنا ا نحن المسلمين ا منهجاً إلهيًّا، وهدياً نبويًّ

تعرف على الخطأ في أنفسنا أو في غيرنا، وكيف نستطيع تصحيح الخطأ ! سواء أكان لنا كيف ن

ا أن هذا المنهج القويم أفاد منه الغرب   -خطأنا نحن أم خطأ الآخرين.. فإن من المؤسف جدًّ

أكار مما أفادنا نحان! فأرساوا قواعاد النقاد باين الحااكم والمحكاوم،  -في الناحية الدنيوية

بطه )ساواء في المجاال الإعلاماي، أو الاقتصاادي، أو الساياسي، أو ووضعوا أسسه وضاوا

ااه !  غيرها من المجالات(.. بحي  أصبح كل فرد منهم يعرف: كيف ينتقاد ! وكياف يوج 

وكيف يشارك برأيه في كل قضية صغرت أم كبرت دقَّ  أم عظما ! فأصابح كال إنساان 

المجتمع، وفي تصاحيح امخطااء، وفي منهم يُحَ  على أن يشارك مشاركة فاعلة في إدارة دفة 

 توجيه الناو.

أما المسلمون ؛ فإن كايًرا من المنتسبين إلى الإسلام أقرب ما يكونون إلى سلوك من يدعي 

 امتلاك الحقيقة المطلقة.
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 التواصل.. لا التقاطع، التكامل.. لا الذوبان: خطاب التعارف

، الاذي "التعارف الإنساي،"اب يجب أن يؤسس ويعمق الخطاب الإسلامي العالمي لخط

عاً، وفَاطَاار خَالْاقَااه عالى  مبدؤه: الإيقانُ بأن الله ا تبارك  أسماؤه ا خلق كَاوْناَااه متانااو 

ولو شاء ربا ا  ؛ لجعل الناوَ أمةً واحدةً. ولا يزالون مختلفاين.. »الاختلاف الحميدِ أصلُه: 

 .(24)«إلا مَن رحم ربا ا . ولذل  خَلَقهم

وليس هذا التنو  مقصوراً فيما بين الدوائر الحضارية، بال إن مان القِساط الإقارارَ باأن 

قَدْرٍ غير قليل من التناو  والتعادد. ولاذا.. فاإن أياة الدائرة الحضارية الواحدة تنطوي على 

محاولة لتنميط الكيانات الحضارية ضمن قوالبَ أحادية جامدة، وتجاهُلِ ما تضام الحضاارةُ 

الواحدة من تفاعلات متعددة.. هي نوٌ  من التعساف، الاذي يقاود حاتمًا إلى مغالطاات في 

 لوط من أحكام وقرارات وسياسات.التصور، وتجاوَات فيما يتفر  عن هذا التصور المغ

ومن شاأن هاذا الاخاتلاف المتاانو   أن يعاظِاامَ مان ضرورة توثياق عُاارَى التعاارف 

يا أيها الناو.. إناَّاا خلقناكم مان ذَكَاارٍ وأنااى، وجعلنااكم »والتكامل بين خلق الله جميعاً: 

 .(25)« إن الله عليمٌ خَبايارشُعوباً وقبائلَ؛ لتَعاارفوا. إن أكرمَاكم عند الله أتاْاقااكم. 

ساعي وأحد أهم الاشتراطات التي ينبغي تحقيقُها في واقع التفاعل المتبادل بين الحضارات هو ال

ياَّاة»و« التكافُاؤ»إلى تحقيق   )غير المصادمِة ولا المهيمنة( بين امطراف الحضارية الفاعلة.« الانا اد 

ياَّاة أن يسود الاعتقاد بأن هذه امطراف كافاةً .يكةٌ  ويعني هذا التكافُاؤ وهذه الانا اد 

دارةٍ في صنع الحااضر والمساتقبل، في الإرْ  الإنساي، العامّ، وأن باوُسْعها جميعاً المساهمةَ بج

 أو إقصااء أو تهماي  ا باعتبارهاا إثاراءً 
ٍ
وأن يتم التفاعل بمقتضى هذه الحقيقة ا دون إلغااء

 للتجارِبة الإنسانية المشتركة.

َُ كالٍّ   طَارَف وذَوَباانِ آخار. واعتازا
ِ
فالتواصل بين خلق الله كافةً واجبٌ.. لكن دون استعلاء

بٌ.. لكن دون تقوقاعٍ ولا انغلاق. والتسامحُ باين الشاعوب، فايما وقاع خالال باهُاوِياَّاتاِه مطلو

.. لكن دون تهاونٍ فى الحقوق ونسيانٍ للدروو الإيجابية ، مستحبٌّ
ٍ
 التاريخ من ماالبَ وأخطاء

 من سلبيات الخطاب الإسلامي المعاصر

 أزمة ضبط المصطلحات وفقهها

الإسلامي المعااصر العمال عالى تحدياد مما ينبغي أن يكون في صلب أولويات الخطاب 

 المفاهيم وضبط الاصطلاحات ؛ منها عملية في صميم قضية الاهُاوية.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#24#24
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#25#25


8002 دورية فصلية ـ ماي  

 

 

                                                      26 

فالاصطلاحات ا كانعكاوٍ للجوهر الحضاري ا ليس  سوى منظومة فكرية يفاترض 

فيها الانسجام والتكامل. وذل  من الإنسان ا بوصفه فردًا، وباعتبااره جازءاً مان مجتمعاه 

بر عن رؤيته للواقع والوقائع من خلال اللغاة، وطريقاة تعبايره تاؤثر بادورها في وأمته ا يع

 الرؤية. فنحن كما نخلق طريقة تعبيرنا نتأثر كذل  بالنظام الإشاري الذي نستخدمه.

وإذا كان الحوار بمختالِاف صوره )حوار المسلمين فيما بينهم، وحوارهم ماع غايرهم( 

كاري المدما اار ؛ فاإن تحريار مضاامين المصاطلحات، هو طريق النجاة من الاساتقطاب الف

لياةٌ بالنسبة مي حوار جاادٍّ  واكتشاف مناطق التمايز في المعاي، والمفاهيم مهماةٌ أساسياةٌ وأوَّ

يروم إنقاذ حياتنا الفكرية من خطر التعصب والاستقطاب، ويوجد بين الفرقاء والمتحاورين 

 لغاةً فكرياةً مستقيماة.

لحات هااذا واجاابٌ أيضاااً لاِااما يَاعااارِض لهااا ماان سااوء الاسااتخدام وتحرياار المصااط

ا لفهام عصرانا وإدراك توجهاتاه الآتياة )كالاحتلال، والاختلال!(..  فمعرفاة هاذا مهامٌّ جادًّ

 حي  إن الفهم العميق هو مفتاح التعامل الراشد , وأساو اختيار الموقف الصحيح. ،والمستقبلية

ب من أبرَ سلبيات الخطااب الإسالامي المعااصر.. وقاد وعدم العناية الكافية بهذا البا

 أور  هذا أخطاءً فادحاةً في الفكر والحركة جميعاً!

أدى إلى الوقااو  في بااراثن تكفااير امنظمااة  "الحاكميااة"فااالاختلال في فهاام مصااطلح 

للخاالق ا جال وعالا ا،  "الشرعية المطلقاة"و "الحاكمية القدرية"بإطلاق، دون تفريق بين 

 مية سلطة الاجتهاد فيما لا نص فيه أو فيما جعله الشار  الحكيم محلاًّ للاجتهاد.وبين حاك

أدى إلى تكفاير المجتمعاات، دون مراعااة للحاد  "الجاهلياة"كما أن الغلو في مصاطلح 

 ."جاهلية العمل"و "جاهلية الاعتقاد"الفاصل بين 

الجماعاة "و "اهرةالطائفاة الظا"و "الفرقاة الناجياة"كما غدا الغلو في فهم مصطلحات 

منطلقاً للتكفير المذهبي، دون اعتباارٍ لساياقات النصاو  وإنزالهاا حساب ماراد  "المسلمة

 الشر  الحنيف.

إلى إيقا  العنف الفكري والسلوكي،  "الحسبة"و "الجهاد"وساهم التنطع في مصطلحي 

ا وباهظ الكُالْافة.  والذي كان حصاده ا ولا يزال ا مُارًّ

ورقة الإطلالة على بعا هذه المصطلحات التي أدى اختلال ضبط وسنحاول في هذه ال

 فادحة في الفكر والحركة.. وهي مجرد نماذج على ما وراءهاا 
ٍ
مفاهيمها إلى ما ذكرنا من أخطاء

 مما لا يسمح به المقام.
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 الموالاة والمحآدَّة:

ء عنادما إن القرآن الكريم يزخر بنصو  تنهى عن موالاة غير المسلمين، وتقرر أن الولا

لرسوله، غير أن هذا امصل محااط بضاوابط تحاول دون تحولاه إلى و يقع النزا  إنما يكون لله

  ينية أو بغضاء محتدمة أو فتنة طائفية مثل:عداوة 

  النهي ليس عن اتخاذ المخالفين في الدين أولياء بوصافهم .كااء وطان أو جايران دار أو

اعة معادية للمسلمين تحسيد الله ورسوله، لذل  َملاء حياة، وإنما هو عن توليهم بوصفهم جم

تكررت في القرآن عبارة )من دون المؤمنين( للدلالة على أن المنهي عنه هو الموالاة التي يترتب 

 عليها انحياَ المؤمن إلى معسكر اعداء دينه وعقيدته.

  م أن يخرجاون الرساول وإيااك"المودة المنهي عنها هي مودة المحسيدين لله ورساوله الاذين

 .. لا مجرد المخالفين ولو كانوا سلمًا للمسلمين.(26)"تؤمنوا بالله ربكم

 ون مودته واجبة كما في شاأن الزوجاة الكتابياة غير المسلم الذي لا يحارب الإسلام قد تك

 وأهلها الذين هم أخوال امبناء المسلمين.. فمودتهم قربة وقطيعتهم ذنب.

  الإسلام يعلي من شأن الرابطة الدينية ويجعلها أعلى من كل رابطة سواها ولكن ذل  لا يعناي أن

 في الدين أو المغايرة في العقيدة.يرفع المسلم راية العداوة في وجه كل غير مسلم لمجرد المخالفة 

 الجــزية:

و هي ضريبة سنوية على الرؤوو تتمال في مقدار َهيد من المال يُفارض عالى الرجاال 

البالغين القادرين، على حسب ثرواتهم، والجزية لم تكن ملاَمة لعقد الذمة في كل حاال كاما 

ا بادل عان اشاتراك غاير يظن بعضهم، بل استفاض  أقوال الفقهاء في تعليلهاا وقاالوا إنها

التاابعون عمان قبال مانهم و المسلمين في الدفا  عن دار الإسلام، لذل  أسقطها الصحابة

ها وحبيب بن  22الاشتراك في الدفا  عنها، فعل ذل  سراقة بن عمرو مع أهل أرمينية سنة 

في  -وهم أهل مدينة تركياة  –مسلمة الفهري مع أهل انطاكية، ووقع مال ذل  مع الجراجمة 

عهد عمر رضي الله عنه وابرم الصلح مندوب أا عبيدة بن الجراح وأقره أبو عبيدة فيمن معه 

من الصحابة، وصالح المسلمون أهل النوبة على عهد الصحاا عبد الله بان أا السِاح عالى 

غير جزية بل على هدايا تتبادل في كل عام، وصالحوا أهل قبر  في َمن معاوية على خاراج 

 ين المسلمين والروم.وحياد ب

غير المسلمين من المواطنين الذين يؤدون واجب الجندية، ويساهمون في ةاياة دار الإسالام لا 

  تجب عليهم الجزية.و الصغار الوارد في آية التوبة يقصد به خضوعهم لحكم القانون وسلطان الدولة
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 فوضى الشعار.. وداء التعميم!

ام، وتتزاياد خطورتهاا إذ توسام بصافة وهذه من أخطار مشاكلات الفكار بوجااهٍ عا

رات الدين اختلاطَ مفهومي  "الإسلامية"  "والتادين "الادين"؛ منها تختلط حينذاك بمقارَّ

 الذي سبق الحدي  عنه!

وسوف نكتفي ب ب عددٍ من اممالة التي تشير إلى ما وراءها من شاعارات َاعقاة لا 

 لا تستند إلى واقع مختباَر! تحوي مضامين علمية ذات مصداقية، وتعميمات خاطسة

 الكفر كـلُّـه ملـةٌ واحدة: .1

هذه العبارة صحيحة في مسيل الكفر فهو مله واحدة من حي  العاقبة، لكن ذل  لا يعني 

 أن كفر أهل الكتاب مال كفر الوثنيين.

 خذوا الإسلام جملـةً أو دعوه جملـةً: .2

أخذ العقيدة تفاريق، لكان في هذه العبارة صحيحة في مجال الاعتقاد والتصور فلا يجوَ 

 جانب تطبيق امحكام وتنازيلها إلى أرض الواقع لابد من المرحلية والتدرج.

 العولمة شـرٌّ محض: .3

لا تخلو من جوانب عظيمة  –على كارة ما بها من .ور  -هذه العبارة لا تصح من العولمة 

 الفائدة للدعوة الإسلامية.

 آمرالٌ وواجبراتآفراقُ الخطاب الإسلامي المعاصر: 

يجب على الخطاب الإسلامي المعاصر أن يسعى إلى سد الفرار، وتكاياف الجهاود، وجابر 

ومر  أمرم مر   النقصان في عددٍ من القضايا الملحة، والتاي لا تحتمال تساويفاً أو إبطااءً.. 

 القضايا الكبرى ما يلي..

 حفظ معالم الدي  م  التحريف والانتقاص 

سلام عقيدةً بلا .يعة، وديناً بلا دولة، وفقهاً بلا حدود، وعبادةً بالا فامة جُافاةٌ يريدون الإ

ا بلا قوة، وجهاداً بلا قتال، ورةاةً بلا حسم، وتسامحاً بل عازة، وحاواراً بالا  معاملة، وحقًّ

 تكافؤ، وانفتاحاً بلا خصوصية..

عان ثوابتهاا وهكذا تتجاذب اممةَ محاولاتُ التفريق والتفتي  التي تهادف إلى تخليتهاا 

وخصوصياتها الاقافية وهُويتها الحضارية، فى ظل  دعاوَى كَفالة الحرياات وتعمايم الحداثاة 

 واللَحاق بارَكْب العولمة!

فيجب صون الفكر الإسلامي عن الفهم السقيم بسبب خرافاتٍ في العقيدة، ومبتدعاتٍ 

  الفقه، وتفرياطٍ في السنن..في العبادة، وسلبياتٍ في التربية، وجمودٍ في الفكر، وتقليادٍ في
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ولا شئ يتصدى للوقاية من هذه امدواء جميعاً وعلاجِاها غيارُ المانهج الوساطي الاذى 

يكفُل للأمة أن تعي  َمانَاها وأن تتكيفَ مع واقعها، من غير أن تاذوب هُاوياَّاتُااها أو أن 

 اة.تتخلَّاى عن حقها فى أن تكون لها شخصيتُها الحضارياةُ المستاقل  

 المصالحة الشاملة 

إن استعادة الريادة الحضارية والسيادة العالمية ممة الإسلام تتطلب المصالحة الشاملة بين 

 فعاليات اممة، والتعاون التام بين دوائر النفوذ فيها، ويشمل هذا:

 أولاً: المصالحة بين العاملين في الحقل الإسلامي

  توحيد الكلمة وف  الموجهات التالية:يمك  لجماعات العمل الاسلامي أن تعمل على

 الإجما  على أمر واحد في فرو  الدين مطلب مستحيل بل هو يتنافى مع طبيعة هذا الدين. .1

 الاختلاف ضرورة واقعة تتطلب منا:و

 رسوله.و رد التناَ  الى الله 

  الإيقان بأنه لا عصمة محد إلا للنبي وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم ،. 

 .تصحيح النية وتحري أن يكون القصد هو وضوح الحق وبلور الصواب 

 توقيرهم والتماو العذر لهم.و إحسان الظن بعلماء اممة 

  ضرورة الجمع بين النصو  وامقوال قبل القطع بالحكم عليها من خلال نص واحاد ماع

الجلي، والمشكل  مراعاة السياق اللفظي والمعنوي والظرفي. فيحمل المبهم الخفي على الواضح

على المفسِ، والمجمل على المفصل والعام على الخا  والمطلق على المقيد ويرجح المنطوق على 

 المفهوم والعبارة على الإشارة والمتأخر على المتقدم وذل  تحقيقاً للإنصاف.

   ضرورة ةل الكلام على أحسن المحامل ان اتسع لها التأويل، وساار لهاا الفهام. ومساال

 ة كايرة في هذا المعنى.امئم

 الإرجاف على طائفة ما بسبب مسائل تحتمال وجوهااً في الفهام ومتساعا و لا يحل التشنيع

 للرأي ومسِحاً للنظر ولا يحل التضليل والتكفير لخطورتهما.

  إدراك أن الاتفاق العام على أصول المنهج لا يلزم مناه الاتفااق عالى تفاصايله والمخالفاة

رء عن أصول المنهج ومن ذل  اختلاف السلف في بعا فارو  العقيادة الفرعية لا تخرج الم

 نحو ذل .و ربه في المعراج وتفاضل الصحابة كمسألة رؤية الرسول

  ضرورة التوسط والاعتدال حتى عند شنسان العاداوة واساتحكام الخالاف فالا باد مان
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 الإنصاف والنظر بعين العدل.

  الاادين تنغماار ساايساتهم في خضاام حسااناتهم امئمااة والاادعاة المشااهود لهاام بالإمامااة في

عارات الهداة، بال نابا  مهال و وفضائلهم، فلا ينبغي الحر  على تتبع سقطات امعلام

 الفضل والسابقة فضلهم وسابقتهم.

داوم و وكل سريرته الى الله عز وجالو إن لم تتضح الحجة عند الاختلاف عذر كل أخاه .2

امصول والكليات والقطعيات والمحكامات، ويعاذر على أخوته. فنعمل فيما اتفقنا عليه من 

أي  –بعضنا بعضاً في الفرو  مما للاجتهاد فيه نصيب وللنظر فيه مسِح وللرأي فياه متساع 

 في مال هذا القدر من الخلاف الذي يسمح به المنهاج. -بضابط إمكان الاجتهاد

 ا له.القبول بمبدأ التعددية الحركية وأن تسعى كل جماعة لما وهب  نفسه .3

 صون الحرمات.و رعاية الحقوقو إبقاء الإلفة وامخوة .4

 الوقوف في خندق واحد إَاء قضايا اممة الكبرى وهمومها المصيرية. .5

 تجنب ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة في فهم النصو  وتنازيلها على الواقع. .6

 مسيلاتها.و إحياء فقه الاجتهاد الجماعي المركب من فقه النصو  ومقاصدها وفقه الوقائع .7

 ثانياً: المصالحة بين جماعات العمل الاسلامي والتيادات الوطنية والقومية

 يمكن لجماعات العمل الإسلامي والتيارات الوطنية والقومية أن تجتمع على الآتي:

المحافظة على الهوية والاواب : خاصة وأنه في ظل العولمة الاقافية والفكرية تسعى دوائر  .8

 تنا وأبعاد أجيالنا عن هويتها الحقيقية.كايرة لتمييع ثواب

تأمين اممن والاستقرار: ذل  أن عدم وجود اممن في رباو  أوطانناا ياؤدي الى تضاييع  .9

 الطاقات وتهجير الكوادر وخروج رؤوو امموال وتعطيل التنمية.

إرساء قواعد الحوار وممارسته: ذل  مهمية الحوار وممارسته حي  أناه توجاد قواسام  .11

ومن ثم فان اممة تحتاج مزيداً من الحوار وممارسته سواء بين مكونات المجتمع المدي، مشتركة 

 أو بين الهيسات الرسمية.

تفعيل العمل الشعبي: إن أهم قوة لدينا كتيارين هو الالتفاف الشاعبي بمشراو  امماة  .11

اء فايما الذي نحمله، ولذل  كان لزاماً علينا أن نفعل العمل الشعبي في أطاره المختلفاة ساو

يتعلق بالهوية والاواب  أو في التصدي للمشرو  الصهيوي، والمشرو  التغريبي أو فيما يتعلاق 

 بوحدة اممة وبع  اممل.

بع  التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية: إن اممة تحتاج وفي كل اموطان الى بع  التنمية  .12

يق والبون شاسع لاذا يتعاين باذل الاهاتمام في جوانبها المختلفة خاصة وأن الهوة بيننا وبين غيرنا عم

 لتفعيل قدرات اممة التنموية والارتقاء بها، وتقليل الفوارق الاجتماعية بين الطبقات.
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 ثالثاً: المصالحة بين المؤسسات الرسمية والشعبية

المؤسسات الرسامية التاي  –بَلْه استعدى  –إن خطابنا الإسلامي يكون قاصراً إن تجاهل 

راتها ونشاطاتها في عدد كبير من أفاراد الشعب، بل.. وربما تؤثار على الحكومات تؤثر بإصدا

وقراراتها. لذل .. ينبغي أن يابذل لها من التقدير والاحترام ما يليق بمكانتها العلمياة، وأن 

 يدأب على نقاشها ومحاورتها مستهدين بما يلي:

الإسلامية مسباب عديدة منهاا هناك عدد مقدر من العلماء الذين لا ينتمون للجماعات  .13

عدماه. و ما هو إداري ومنها ما هو فكري يتعلاق بوجاوب الاناتماء للجماعاات الإسالامية

 وإساءة الظن بهم لا تجوَ .عاً.

يشمل كل المسالمين  "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"شعار  .14

 والرسمية. ولا ش  أنا ه يجمع بين المؤسسات الشعبية

 دابعاً: المصالحة بين الشعوب والأنظمة

تختلف الحكومات في قربها وبعدها من الاسلام بقدر ما تطبقه مان .يعاة الله، وتختلاف 

كذل  في أسباب عدم تطبيقها لشر  الله كاملاً، ومهما يكن من أمر فإن المواجهة بين جماعات العمل 

 فتحاً للباب للتدخل امجنبي.و في تمزق اممة، الاسلامي والحكومات لا تامر الا في َيادة

 لذل  لا بد من أيجاد مصالحة بين الشعوب وامنظمة للأسباب الآتية:

o  التعاون والتفاهم يوفر المناخ المناسب للأمن والاستقرار الذي تحتاجاه امماة الاسالامية

 لتحقيق التنمية وتوفير سبل العي  الكريم.

o لام يوفر الوق  المطلوب لإَالة شكوك المتشككين ولإيجااد التدرج في تطبيق أحكام الاس

 مؤسسات إسلامية بديلة، اممر الذي يؤمن نجاح التجربة.

o  التعاون التفاهم يسقط دعوى من يتهمون جماعات العمل الاسلامي باالتطرف والعناف

 ويوفر الطاقات لمواجهة امعداء الحقيقيين.

o في صعيد واحد اممر الذي يؤمن معرفاة كال  التعاون والتفاهم يجعل الشعوب وامنظمة

طرف للآخر وللأسباب التي تحول دون أسالمة المجتماع، وللقاوى التاي تعمال عالى َر  

 إهدار طاقات اممة، ويجعل الطرفين يعملان معاً لتجاوَ هذه العقبات.و الخلاف

 مشروع النهضة الشاملة

ليةَ اللاَماةَ لفعال  تصورُنا لنهضة أمتنا الحضارية الوسطية الشاملة يعتمد العناصَر اموََّ
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النهوض، وهي ا بحسَب مال  بن نبي رةه الله ا: الإنسان، الاقافة، التراب، الوق .. ليمتد 

إلى تحقيق مجمل الشروط المادياة والمعنوياة الواجب اساتيفاؤها في الفعال « عالم امشياء»من 

الله لا يغيا ار ما بقومٍ.. حتى يغيا ااروا ماا إنَّ »الإنساي، من أجل تحقيق التغياير إلى امفضل: 

« جناة الآخرة»تنمية إلى واجباةِ الرعاية وال« مزرعة الدنيا»، ثم تمتد أيضاً من (27)« بأنفسهم

 .(28)« وما خلقُ  الجانَّ والإناسَ إلا ليعبدونِ »الموعودة: 

ةٌ للأمة المسلمة ا بَادءاً ا في جميع المجاالات، باروحٍ تجماع نهضتُنا المنشودةُ: ولادةٌ جديد

ياَّاة، الإتقان، اساتامار اموقاات، اساتغلال الماوارد الطبيعياة  بين كلٍّ من: الإيجابية، الاجِاد 

والبشرية، التخطايط العلماي. ولا بُاادَّ في هاذا الساياق مان تحويال امفكاار العظيماة إلى 

 ة إلى خطط وبرامج.مشروعات، والآمال الطَّاموح

 «!حُالُامًا تاريخايًّا»كي لا يبقى « أمل النهضة»لا بُادَّ من توفر .وط تحقيق 

 من الدمـوع.. إلى الـشـموع!

إن من أعظم ما يجب أن ينشغل به الخطاب الإسلامي العمل على ترجمة امهداف المبتغاة 

ة إلى مشاريعَ عملية وبرامجَ تنفيذية. . نرابط ا بالاشاتغال بهاا ا عالى ثغاور والنتائج المرجُاوَّ

اتٍ واقياةٍ، تعكس بصراً بالواقع  اممة المختلفة وجبهاتها المتعددة ؛ لتتحصن اممة بامَاصادَّ

 واستشرافاً لغادٍ مشرقٍ مأمول.

ولا يكون هذا ا على النحو امجود ا إلا باعتماد مبادئ العمال الجماعاي باروح الفرياق 

سة: استمراراً واستقراراً، قدرةً وفاعلياةً، كفاءةً وجَادارةً.. عبَر وضع الضامناةِ فاعليةَ المؤس

الاستراتيجيات، وتخطيط البرامج، واحتضاان الكفااءات المتخصصاة والمتميازة في مختلاف 

 مجالات العمل.

وبهذا ا فقط ا يحين أوان الانتقال من الدمو  إلى الشمو ، ومن المحنة إلى المنحاة، ومان 

 البرامج!الشعارات إلى 

 ومن أهم ما يمكن أن يتوجه إليه الاهتمام في هذا السياق هذه المشاريع الحيوية والعاجلة..

 تقوية مساد الإصلاح الشامل في الأمة: .1

وذل  بتحقيق الحكم الرشيد القاائم عالى نهاج الشاورى، وكفالاة الحرياات، وصاون 

قافة، وتقويم رساالة الإعالام، الحقوق، و.اكة اممة، والارتقاء بمناهج التعليم وأوعية الا

 والعمل ا في الجملة ا على نهضة المجتمع وإَالة اممية الحضارية.

 تحقي  التنمية المستدامة: .2

والتي يُقصد بها التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحالي دون المساو بقادرة امجياال 

اير مان الادول تعمال عالى إهالاك فمن المعلوم أن التنمية في ك  القادمة على الوفاء باحتياجاتهم.

 الموارد الاقتصادية، اممر الذي سيلقي تبعاته الاقيلة على امجيال القادمة.

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#27#27
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1203758156153&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#28#28
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 بسط العدالة الاجتماعية: .3

التاي تحاد  عنهاا  "العدالة الاجتماعية "إن الخطاب الإسلامي يكون قاصراً إن تجاهل 

رماي إلى تكاوين المجتماع و القرآن في بحر آياته العديدة وأرسى قواعدها، ووضح أسسها،

العادل... فالعدل أساو في البناء الساياسي والقضاائي والاقتصاادي، وأسااو في تابيا  

 الحقوق والواجبات واصول التّعامل والعلاقات بين الناو.

 القضاء على البطالة: .4

ات إن الناظر لزيادة معدلات البطالة في العالم يدرك لا ش  عمق المشكلة التي تواجاه المجتمعا

 تطبيق التنمية المستدامة.و التي تنشد الرفاهية المعيشية وتطمح إلى تحسين اموضا  الاجتماعية

 كما يدرك عظم المشاكل الاجتماعية الناجمة عنها وعظم الدور المنوط بالخطاب الإسلامي.

  صحاح البيئة: .5

ة المعااصرة إن الخطاب الإسلامي لا يغفل مشاكل البيسة التي أدت إليها الااورة الصاناعي

فأحدث  خللا كبيراً في البيسة، فالمصانع التي تنفا  ماداخنها ماواداً م اة بالبيساة أدت إلى 

عاوادم السايارات التاي َادت مان و حدو  اممطار الحمضية التي أضرت بالغطاء النباتي

 نسبة ثاي، أكسيد الكربون في الجو أدت إلى َيادة درجة حرارة الغلاف الجوي فيما يعرف باثر

ساهم  هددت حياة كاير من الكائنات، كما أن رحلات المركبات الفضائية و البي  الزجاجي

 في إنقا  نسبة غاَ امَون مما يهدد بنفاذ امشعة فوق البنفسجية التي لها أضرار عديدة.

 الخــاتــمــة

يمكننا تلخيص دور الخطااب الإسالامي المعااصر ومهمتاه في أناه يجاب علياه تقاديمُ 

منهجاً مرتبطاً بالزمان والمكان والإنسان، موصولاً بالواقع، مشروحاً بلغة العصرا،  الإسلام

جامعاً بين النقل الصحيح والعقل الصريح، منفتحاً على الاجتهاد والتجدياد وَفْااقَ مِنهااج 

اياَّااات وامصاول، مَاارِناً في  النظر والاستدلال المعتبَاار عناد أهال العلام، ثابتااً في الكُال 

باً بكل قديامٍ صالح، الا جُازئياَّاات والفرو ، محافظاً في امهداف، متطوراً في الوسائل، مرح 

منتفعاً بكل جديدٍ نافع، منفتحاً على الحضارات بلا ذَوَبان، مراعياً الخصوصياتِ بلا انكفاء، 

 خرج ، عاملًا على تعزياز المشاترك الحضااري  والإنسااي،ّ 
ٍ
.. ملتمساً الحكماةَ من أي وِعاء

 مرتبطاً بامصل.. ومتصلًا بالعصر.

.. أن هذه رسالة جليلة، ومهمااةٌ خطايرة.. لكان لا محايص عان القياام عليهاا  والحاق 
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بها.. فهي مقتضى خيرية اممة.. والله تعالى الموفق والمعاين.. ولا حاول ولا قاوة إلا باه والنهوض 

  سبحانه وتعالى.

 والحمد لله رب العالمين.

 ــــــــــــــــــــ

 الهوامش
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 والاقافة :
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